
واشنطن والسؤال الإيراني الملُِحّ
, مارس  | كتبه محمد جبران

مع اقتراب الموعد النهائي للمفاوضات بشأن اتفاق الدول الست الكبرى مع طهران حول برنامجها
النــووي، لا تخلــو الصــحف العالميــة والعربيــة مــن الســؤال عــن إمكانيــة توقيــع الاتفــاق وتــداعياته علــى
الإقليــم، وتعلــو نــبرة الخلاف في واشنطــن بين إدارة أوبامــا وخصــومه الجمهــوريين إلى الحــد الــذي
استدعى نتنياهو للمشهد بخطاب هو الأول من نوعه أمام الكونجرس، ويكتنف السؤال مجموعة
أخـرى مـن الأسـئلة، فهـل واشنطـن تسـتعد لنهـج مختلـف في الـشرق الأوسـط يتبـع اتفاقًـا مزمعًـا مـع

طهران؟ وهل هي حقًا بصدد التخلي عن حلفائها فيه؟

سياسة الاحتواء كسلوك دبلوماسي

أصل الحكاية يعود إلى العام  عندما أرسل المؤ والدبلوماسي الأمريكي جو كينان أو السيد
يــر خــارجيته في “إكــس” برقيــة دبلوماســية مطولــة مــن موســكو مكونــة مــن نحــو  كلمــة إلى وز
واشنطـن جـو مارشـال، والـتي كـانت بمثابـة نقطـة بدايـة للفـت الانتبـاه ولفتـح نقـاش موسـع حـول
ير خارجيته سياسة أمريكية مزمعة تجاه الاتحاد السوفييتي، كينان نشر برقيته فيما بعد بإيعاز من وز
في مجلـة “الشـؤون الدوليـة الأمريكيـة” تحـت عنـوان “مصـادر السـلوك السـوفييتي”، باسـم مسـتعار
هو  السيد “إكس”، هذه البرقية وعلى عكس الشائع في أوساط الباحثين العرب هي التي أسست
يــر الخارجيــة لمذهــب المدرســة الواقعيــة في الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة وهــو المذهــب الــذي حملــه وز
الأمريكيــة الأســبق هــنري كيســنجر علــى عــاتقه وصــولاً إلى اليــوم، مقــال أو برقيــة كينــان تحــدثت عمــا

أسماه “سياسة الاحتواء” كطريقة للتعامل مع الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة.

https://www.noonpost.com/5823/


 قال كينان “إنه وطالما لم يبادر الاتحاد السوفييتي بمهاجمة الولايات المتحدة  فإن عليها ألا تهاجمه،
ــة، وكذلــك علــى الدبلوماســية والعمــل ــدلاً مــن ذلــك علــى العصــا والجــزرة الاقتصادي وأن تعتمــد ب
الاستخباراتي، فضلاً عن الترويج لصحة وحيوية الرأسماليات الديمقراطية بغية الفوز بالحرب الباردة،
صــحيح أن الــروس يتطلعــون إلى توســيع نفــوذهم الإقليمــي والــدولي، لكــن ومــع ذلــك، فــإن علــى
الولايات المتحدة الأمريكية، أن تبنى سياساتها على أساس بعيد المدى، وأن تلتزم الصبر والحزم معًا،
مـع تـوخي اليقظـة التامـة في احتوائهـا للنزعـات التوسـعية الروسـية”، كـان في اعتقـاد كينـان أنـه وبمـرور
الــوقت، فــإن الاتحــاد الســوفييتي آيــل للانهيــار مــن تلقــاء نفســه، بســبب ضعفــه وانعــدام تماســكه
الداخلي، وبسبب تمدده بعيدًا وعلى نحو منهك واستنزافي، خا حدوده السياسية والجغرافية،

وهو ما ثبت فيما بعد.

الحــديث عــن ســياسة الاحتــواء الــتي بلورهــا كينــان كــان هــو نقطــة الانطلاق الــتي اعتمــدتها الســياسة
الخارجية الأمريكية في التعامل مع التهديد الإيراني عقب اندلاع الثورة في ذلك البلد ، بل ومع دول
أخرى مجاورة شكلت تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في مراحل لاحقة كالعراق؛
ففي الثمانينات ترجمت سياسة الاحتواء في صورة فرض حظر على الأسلحة الأمريكية والمواد ذات
الاستخدام ذاته التي كانت تُباع لإيران، فضلاً عن تقديم المساعدة إلى العراق في حربه ضد إيران، ثم
في التســعينيات بعــد تحــول الولايــات المتحــدة عــن دعــم العــراق وفي أعقــاب عمليــة عاصــفة الصــحراء،
قامت الولايات المتحدة باتباع سياسة الاحتواء المزدوج لمنع كل من إيران والعراق من تهديد منطقة
ية المفروضة على إيران (التجارة مع يادة القيود التجار الخليج، سياسة الاحتواء المزدوج ساهمت في ز
إيـران كـانت متواصـلة حـتى مـع حظـر بيـع السلاح في الثمانينـات) وفـرض حظـر شامـل علـى التعامـل
الاقتصــادي مــع إيــران في فــترة ولايــة الرئيــس كلينتــون الأولى، وقــد أدى اســتمرار الضغــوط الداخليــة
، يــد في قــانون العقوبــات ضــد إيــران وليبيــا في العــام لفــرض عقوبــات مشــددة، إلى إصــدار المز
والذي عوقبت بموجبه الشركات الأجنبية التي تستثمر في صناعة النفط الإيرانية لتتوقف عن ذلك،
في العقد التالي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية، وخاصة على القطاع المالي الإيراني، بما في
ذلـك فـرض عقوبـات علـى البنـك المركـزي الإيـراني بحلـول نهايـة العـام ، تزامـن ذلـك مـع حشـد
القدرات العسكرية الأمريكية لصالح حلفائها في الخليج لتعزيز سياسة الاحتواء ضد إيران عبر تعظيم

قدرات جيرانها .

ولم تتوقف سياسة الاحتواء عند العقوبات إذ تزامنت أيضًا مع جهود أمريكية مباشرة لتغيير النظام
سياسيًا، ففي عام  على سبيل المثال، وجه بعض أعضاء الكونغرس نحو  مليون دولار إلى
وكالة المخابرات المركزية لتقويض الحكومة الإيرانية، وفي عام ، خصص الكونغرس  مليون
 دولار لتغيير النظام في إيران عبر دعم المنظمات غير الحكومية المعارضة للنظام، وصولاً للعام
.  الذي ظهرت فيه موجة الحركة الخضراء التي مثلت صحوة للمعارضة بلغت ذروتها في العام

لم يختلــف الساســة في واشنطــن جمهــوريين كــانوا أو ديمقــراطيين علــى انتهــاج مثــل هــذا المســار مــع
التهديد الذي تمثله إيران، فحتى مع الإدارة التي سبقت الرئيس أوباما وفي عهد جو بوش الابن
يرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عن ضرورة مجابهة وتحديدًا مطلع العام  تحدثت وز
يـــز دفاعـــات الحلفـــاء الإقليميين فيهـــا إيـــران عـــبر دعـــم حلفـــاء واشنطـــن في منطقـــة الخليـــج،  وتعز



كالسعودية، في ذات العام  قال الأدميرال ويليام فألون قائد القيادة المركزية الأمريكية في رحلة
يــن إن الولايــات المتحــدة لا تبحــث عــن تعــاون مبــاشر مــع النــاتو ضــد إيــران، مشــددًا علــى أن إلى البحر
الحلفاء في منطقة الخليج يمكنهم أن يمثلوا ضمانة للقيام بذلك، هذا الكلام أعاده الجنرال ديفيد
يـز التعـاون الـدفاعي مـع حلفـاء يـر الـدفاع روبـرت غيتـس، اللذيـن تحـدثا عـن تعز بتريـوس، وكذلـك وز

واشنطن في منطقة الخليج لردع النفوذ الإيراني.

رسم وبناء الستار الأخضر

لكـن ثمـة أسـئلة ملحـة فرضتهـا البيئـة السياسـية والجغرافيـة المحيطـة بـإيران، إذ إن سـياسة الاحتـواء
التي تحدث عنها كينان ترتبط بشكل وثيق بمدى قدرة الولايات المتحدة على رسم ما أسماه “الستار
الأخضر” أو Green Curtain  حول الاتحاد السوفيتي وقتها، وهو ما سعت واشنطن للإجابة عنه
فيمــا يتعلــق بــإيران، رســم الســتار الأخــضر حــول طهــران وهــو بتعريــف مختصر، ذلــك الحــزام الهــادئ
الذي يحد من تمددها جغرافيًا عبر نفوذ عسكري وسياسي وهو ما لم يكن بالأمر الهين، إذ صادفه
ثلاثة عوامل مهمة صعبت من فروض سياسة الاحتواء ووسعت من مهمتها وأضافت إليها مهام

كثر تعقيدًا وعلى أصعدة عدة، ولنشرع في شرح هذه العوامل: أخرى أ

أولاً: العراق ما بعد الحرب

بعد حرب العراق أدرك الأمريكيون أنهم أمام حقيقة لا يمكن الفرار منها، تتعلق بدور إيراني محتوم في
تشكيـــل مســـتقبل العـــراق مـــا بعـــد صـــدام حسين، وهـــو الأمـــر الـــذي يحمـــل أبعـــادًا إستراتيجيـــة
وأيديولوجية، واتجه الأمريكيون إلى القبول بمثل هذا المعطى ومحاولة التعامل معه عبر لغة المصالح
ــر ي ــران والولايــات المتحــدة يهمهــم اســتقرار العــراق” كمــا ســبق وأعلنــت وز المشتركــة بــافتراض أن “إي
الخارجيــة الأمريكيــة هيلاري كلينتــون، شكّــل النفــوذ الإيــراني في العــراق أزمــة كــبيرة لســياسة الاحتــواء
الأمريــكي ومحاولــة رســم الســتار الأخــضر حــول إيــران، الــتي تعرضــت لتراجــع كــبير مــع اســتعار النزاع

الطائفي في ذلك البلد والذي رسخ النفوذ السياسي الإيراني أيديولوجيًا .

ثانيًا: تداعيات الربيع العربي

كانت سياسة الستار الأخضر حول إيران تفترض بالضرورة استقرارًا سياسيًا وأمنيًا في الشرق الأوسط
بالشكل الذي يسمح بتقوية حلفاء واشنطن المعادين لإيران بشكل يسمح بتقويضها، والحديث هنا
عـــن دول الخليـــج ومصر في عهـــد مبـــارك الـــذي كـــان لنظـــامه عـــداء دبلومـــاسي مـــع إيـــران شجعـــه
الأمريكيون، بيد أن التحولات السياسية والاجتماعية التي جاء بها الربيع العربي لم تفاجئ واشنطن
يرة خارجيتها هيلاري كلينتون “خالفت توقعات الإدارة الأمريكية في حصول كثيرًا لكنها وبحسب وز
التغيـير بصـورة نمطيـة ” وهـو النهـج الـذي كـانت تـدعمه واشنطـن والـذي بـدوره يحـافظ علـى رسـوخ
الأنظمة الداعمة لسياستها في المنطقة مع الضغط باتجاه إصلاحات سياسية عبر جماعات المعارضة
يؤمــن فــرص الانتقــال الســياسي الحتميــة خــا إطــار العصــف ببنيــة الــدول العربيــة الــتي تحتاجهــا
واشنطن في مجابهة إيران، عصف أدركت واشنطن منذ البداية أنه سيوفر صعودًا سهلاً لحلفاء إيران

في الشرق الأوسط إذا ما أرادت ذلك .



Non-state ولا يغيب عن الذكر هنا، صعود تيارات أخرى غير مرتبطة بدول، اللاعبون غير الدول
يا والعراق، والتي رغم ما actors ، كتنظيم الدولة وجماعات المعارضة والميليشيات المسلحة في سور
أثـارته مـن تهديـد لبنيـة الـدول العربيـة إلا أنهـا ساعـدت في تحويـل منـاطق النفـوذ والتمـدد الإيـراني إلى

مساحات من الفوضى التي تعرقل التواجد الإيراني الواضح ومن ثم تقلل من مكاسبه .

ثالثًا: ممرات في الستار الأخضر

ــران في خــرق ســياسة الســتار الأخــضر الأمريــكي حولهــا عــبر دعمهــا الســياسي والعســكري نجحــت إي
لحلفائها الأيديولوجيين في المنطقة حتى تمكنّوا من بسط نفوذهم السياسي على عواصم عربية عدة

بل ودفع واشنطن وحلفائها الخليجيين إلى القبول بذلك كأمر واقع لا مناص منه .

لم تقـف واشنطـن مكتوفـة الأيـدي أمـام هـذه العوامـل، وحـاولت إعـادة تـوجيه المسـار وتـوخي النتـائج،
ية وتداعيات الربيع العربي بشكل عام، فإن واشنطن استطاعت فعندما يتعلق الأمر بالأزمة السور
تشكيل تحالف عربي خليجي سني عسكري لمواجهة تنظيم الدولة في الوقت الراهن بشكل يسمح
بأهداف أخرى مستقبلية (تشكيل قوة عربية مشتركة بمبادرة من الجامعة العربية)، وهو ما فطنت
إليـه طهـران وتحـاول مجـابهته عـبر توسـيع نفوذهـا العسـكري في العـراق بـدعوى المساهمـة في الحـرب
على تنظيم الدولة (أعلنت واشنطن عن معلومات لديها حول قيادة رئيس الحرس الثوري الإيراني
للعمليات في تكريت) هذا أولاً، ثانيًا ، فإنها ولأول مرة استطاعت تحويل الخطاب السردي في المنطقة
العربيــة بشكــل يعتــبر إيــران الخطــر الأمــني الأكــبر وهــو مــا ســيساعد علــى اســتلام مجلــس التعــاون
الخليجي لدفة المواجهة وترسيخ مبدأ الدفاعات الخليجية الذي قد يحول الستار الأخضر الأمريكي

حول إيران لستار دفاعي خليجي حولها بما يحقق الهدف ذاته .

وتستدعي التحركات الإيرانية التوسعية التي تأخذ شكلاً دفاعيًا كما في الحالة السورية وهجوميًا كما
في الحالة اليمنية، ذلك العامل الذي ساهم في تفكيك وانهيار الاتحاد السوفييتي، وهو تمدده بعيدًا
وعلى نحو منهك واستنزافي خا حدوده السياسية والجغرافية، وهو ما تحدث عنه مساعد أوباما
السابق لشؤون الشرق الأوسط فيليب غوردن واصفًا إياه بالقفز الانتحاري، غوردن تحدث أيضًا عن
إدراك أمريكي لاستغلال إيران الربيع العربي لتدشين موجة صعود لتياراتها في المنطقة، وهو ما حدا
بواشنطن للتشجيع على قيادة أممية للانتقال السياسي في اليمن تحديدًا وبخلاف عواصم الربيع

الأخرى.  

مجرد اتفاق أم سياسة شاملة

وأمام هذه الصورة الأوسع في محاولة فهم النقطة التي وصلت إليها واشنطن في مفاوضاتها حول
ملف إيران النووي يمكننا أن ننتقل لمرحلة التدقيق في ماهية النهج الأمريكي، يبدو جليًا أن الولايات
المتحدة ووفقًا لسياسة الاحتواء تحاول تقويض قوة طهران عبر بناء تحالف (ستار أخضر) حولها يأتي
تاليًا على عقوبات أنهكتها بشدة، والابتعاد عن المواجهة المباشرة لصالح الاهتمام بقضايا إستراتيجية
مســتقبلية تلــوح في أفــق أســيا عــبر الصــعود الصــيني، ورغــم مــا صــادف ســياسة الاحتــواء مــن عوامــل
ذكرناها إلا أن واشنطن استطاعت وبأقل الخسائر أن تحول مسارها إلى ما يخدم سياستها حيال



طهران بل ويرتب المنطقة إستراتيجيًا لذلك .

ومن هنا فإن واشنطن ماضية قدمًا في إعلان اتفاق نووي مع طهران، إذ تبدو المنطقة رغم استعار
كثر استعدادًا من أي وقت مضى لحصول ذلك، فعدم توقيع الاتفاق في هذه اللحظة الحرب فيها أ
سيؤدي بالتبعية إلى فرض العقوبات وتشديدها مجددًا على نطاق أوسع ما سيستتبعه بالضرورة
تصــعيد إيــراني في وتــيرة برنامجهــا النــووي طالمــا أنهــا تملــك إمكانيــة التخصــيب وخــروج بطــئ مــن حيز

كبر لمهام حلفائها في المنطقة. السيطرة الأممية على أنشطتها بل وتوسيع أ

يًــا مــن مرحلــة العقــوق إلى الاحتــواء بشكــل يساعــد علــى أمــا توقيــع الاتفــاق فســينقل إيــران ولــو نظر
تخطــي أو علــى الأقــل يعطــل مــن مرحلــة المواجهــة معهــا عمليًــا بخضوعهــا لنظــام صــارم مــن المراقبــة
كـثر اسـتعدادًا علـى مواجهـة الخطـر الأمـني الإيـراني النوويـة، فيمـا يبـدو السـتار الأخـضر العـربي السـني أ
المحتمل، وهي النقطة التي تمثل قلقًا كبيرًا لحليفها إسرائيل التي بدأت تشعر أن واشنطن تضغط
علـى زر “التوقـف” عنـدما يتعلـق الأمـر بمواجهـة طهـران لكنهـا في نفـس الـوقت تنسـحب مـن الـشرق

الأوسط لصالح تحالف عربي سني قوامه خليجي في دفة القيادة .

ويبرز السؤال عن مدى الدعم الذي سيحصده الاتفاق المزمع داخليًا في الولايات المتحدة؟ فخطاب
يــر الخارجيــة الإسرائيلــي بنيــامين نتانيــاهو حــول الاتفــاق أمــام الكــونجرس والخلافــات الحــادة بين وز
الجمهــوريين والــديمقراطيين لا تبــدو رغــم حــدتها عــاملاً معــرقلاً لحــدوث الاتفــاق، ذلــك أن النقــاش
الفعلي الذي يدور في أروقة صناعة القرار في واشنطن لا يدور بالأساس حول عاصفة توقيع الاتفاق
وإنما حول الترتيبات المزمعة لانعكاساته على الإقليم والتي يجري التحضير لها على قدم وساق في
عواصــم متصــلة بإعلانــه أو بــالأحرى نجــاح ســياسة الاحتــواء ولــو مرحليًــا، ويظهــر أن المملكــة العربيــة
السعودية هي الدولة المعنية بمثل هذا الإعلان، وهو ما يفسر التنسيق العالي المستوى بين واشنطن
والرياض هذه الأيام والذي تبدو صورته جلية في تحركات المملكة المكثفة لتشكيل تحالف جديد في
المنطقـة يعمـق مـن سـياسة السـتار الأخـضر حـول طهـران ويتجـاوز الخلافـات الوقتيـة مـع أنقـرة أو بين
أنقرة ومصر السيسي التي هي جزء من معادلة الستار الأخضر هي الأخرى، وهذا حديث متصل آخر

عن الصورة التي ستبدو عليها المنطقة بعد الاتفاق المزمع، ربما يتسع له مقام لاحقًا.

–————————————
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